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Résumé Abstract مُلخّص
La sémantique des signes de trans-
cription des tbûs tunisiens : Etude 
sur le tbâ dhil et ses notes modales 

Dans cet article, nous abordons une des 
problématiques qui se posent à la théorie 
des intervalles musicaux des tbûs tuni-
siens  : Comment signifier les notes mo-
dales par des signes sémantiques qui les 
traduisent théoriquement  ? Pour cela, 
nous avons essayé d’élucider dans cet 
écrit les modèles théoriques du tbâ dhil 
qui a connu plusieurs hypothèses dis-
tinctes pour déterminer les signes de ces 
notes modales. D'autre part, nous avons 
focalisé à travers une perspective sémio-
logique, de traiter la signification d’alté-
ration «  demi bémol  » étant donné que 
c’est le signe le plus usuel dans la théorie 
des échelles musicales des tbûs tunisiens. 
En outre, nous avons évoqué à cet égard 
la dualité entre la linguistique et la mu-
sique en mettre en rapport quelques 
concepts linguistiques qui puissent nous 
déterminer la dimension sémantique des 
signes d’altérations musicales arabes.

Semantic of transcription signs of 
tunisian tbûs : Study for tbâ dhil 
and his modal notes 

In this article, we tackle one of the pro-
blems which arise in the theory of musi-
cal intervals of Tunisian tbûs : How to 
signify modal notes by semantic signs 
which translate them theoretically ? For 
that, we tried to elucidate in this writing 
the theoretical models of tbâ dhil which 
knew several of distinct hypotheses to 
determine the signs of these modal 
notes. On the other hand, we focused 
through a semiological perspective, to 
treat the signification of alteration "half 
flat", given that is the most common 
sign in theory musical scales of Tunisian 
tbûs. In addition, we have evoked in this 
article the duality between linguistics 
and music by relating a few linguistic 
concepts which can us to determine the 
semantic dimension of the signs of Arab 
musical alterations.

 لــعل مــن بين الإشــكالــيات الــتي تعترض 
نـظريـة الأبـعاد الـلحنية لـلطبوع الـتونسـية 
هــو جــدلــية ضــبط درجــاتــها المــوســيقية 
بـعلامـات دلالـية تترجم مـقاديـرهـا الـصوتـية. 
وقــد أشرنا في مــقالــنا هــذا إلى اخــتلاف 
النماذج الــنظريــة في تــدويــن مــقاديــر 
الـدرجـات المـقامـية لـطبع الـذيـل ومـا دلالـة 
الـعلامـات الـتي تـم تـوظـيفها. مـن نـاحـية 
أخـرى، أردنـا الـتطرقّ إلى مشروعـية الحـديـث 
عـن الـبعد السـيمائي لـلعلامـات المـوسـيقية 
الـعربـية، حـيث حـاولـنا تفسـير دلالـة عـلامـة 
"نـصف الـخافـض" بـاعـتبارهـا الـعلامـة الأبـرز 
لـلدرجـات المـقامـية لـلطبوع الـتونسـية، وذلـك 
مـن خـلال طـرح الـعلاقـة الـثنائـية بين الـلغة 
والمــوســيقي في تحــديــد الــبعد الــدلالي 
لـلعلامـات المـوسـيقية الـعربـية وربـطها بـبعض 

المفاهيم اللسانية.

 البعد السيميائي لعلامات تدوين الدرجات المقامية
للطبوع التونسية (طبع الذيل نموذجا)
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وتـوفـيق الـصباغ (1954) ويـوسـف شـوقـي (1969) وأمين 
بيهم (2003) وصالح المهدي (1969) (فـ 3). 

 في هــذا الإطــار، رأيــنا أن نــتطرقّ إلى الــتدويــن 
المـوسـيقي مـن مـنظور سـيميائي. إذ أن الـناظـر إلى الـعلامـات 
الـدلالـية لـتدويـن الـطبوع الـتونسـية يجـد الـعديـد مـن 
الاخـتلافـات في تحـديـد مـعانـيها الـدلالـية وضـبط مـقاديـرهـا 
نـظريـا مـقارنـة بـالـواقـع العملي المـوسـيقي. ولـلإشـارة، وقـد 
اهـتمت جـل الـدراسـات السـيميولـوجـية لـلموسـيقى بتحـديـد 
نـوع الـعلاقـة بين المـتلقي والـفعل المـوسـيقي على وجـه 
الــعموم (فـ 4)، ولم يــتم الــتطرقّ إلى المــعاني الــدلالــية 
لـعلامـات تـدويـن الـدرجـات المـقامـية خـاصـة فيما يـتعلقّ 
بـالـنظام السـلمّي المـوسـيقي لـلطبوع الـتونسـية الـتي تُمـثلّ 
فـيها هـذه الـعلامـات جـانـبا رئيسـيا لـتبليغ المـعنى الـصوتي 
نـظريـا عـند المـوسـيقي، سـيّما وأن الـطبوع الـتونسـية تـتميّز 
بـنظام مـوسـيقي صـوتي مـختلف عـن غيره مـن المـوسـيقات 
الأخـرى، وأن تـوظـيف بـعض الـعلامـات قـد يـفيد مـعنى 
دلالي وتــأويلي غير المــقصود بــه خــاصــة إذا تــعلقّ الأمــر 
بـالـباحثين والمـوسـيقيين غير الـتونسـيين. فـإذا كـانـت الـلغة _ 
 Ferdinand De" حســـب فـــرديـــنانـــد دي ســـوســـير
Saussure"_ "وعــاء الــصورة الــسمعية والــكتابــة شــكلها 
 De Saussure, Ferdinand, 1985, p.) "،المـــــحـسـوس
98.) فـإن المـوسـيقى هـي الأخـرى مجـموعـة مـن الـصور 
الـسمعية بـامـتياز وأن كـتابـتها يـنبغي أن تـطابـق شـكلها 
المـحسوس. وبـالـتالي قـد تـُطرح في هـذا الـجانـب بـعض 

التساؤلات، من بينها: 

كـيف تـتولـّد الـعلامـة المـوسـيقية في الـذهـن وكـيف -
يرتبط الصوت بالدلالة؟ 

مــا قــدرة الــعلامــات المــوســيقية على تــبليغ المــعنى -
الدلالي للطبوع التونسية؟ 

هــل يمــكن الاقــتصار على عــلامــة نــصف الــخافــض -
لـلدلالـة على الـدرجـات السـيكاه والأوج والـعراق في 

دراستها؟ 

المقدّمة 1.

 ظهـرت بـوادر تـدويـن المـالـوف خـلال الـقرن الـتاسـع 
عشر عبر مـحاولات المـوسـيقيين الـعسكريين مـن خـرّيـجي 
المـدرسـة الحـربـية بـباردو سـنة 1840 في تـدويـن بـعض 
الـنوبـات وبـعض المـقاطـع المـوسـيقية الآلـية والأزجـال، أو مـن 
خـلال مـا وصـل لـنا مـن كـتابـات الـباحثين في مـوسـيقى 
شـعوب بـلدان شمال إفـريـقيا دانـيال سـالـفادور فـرانسـيسكو 
Francisco Salvador-Danièl، وفـــرانـــسوا جـــوزيـــف 
فــــاتــــيس François Joseph Fétis، وأنــــطوان لافــــاج 
 Jules رووانـــــيــت  وجـــــول   Antonin Laffage
Rouanet (فـ 1)، حـتى اكـتشفنا أسـالـيب كـتابـية تمـيّزت 
بـها تـلك الفترة تعتبر مـغايـرة لمـا هـو مـتداول في الـواقـع 
المـوسـيقي الـحالي والمـوثّـق في أسـفار الـنوبـات الـتونسـية الـتي 
قــامــت بــها وزارة الــثقافــة بنشرها في ســتينات الــقرن 
العشرين. حـيث سـاهـم ظـهوره الترقيم المـوسـيقي في خـلق 
بـعض الإشـكالات المـتعلقّة بـكيفية ضـبط درجـات سـلالم 
الـطبوع الـتونسـية نـظريـا بـعلامـات دلالـية تترجم مـقاديـرهـا 

الصوتية. 

 مــن نــاحــية أخــرى، لم تــلق الــطبوع الــتونســية 
حـظها في كـتابـات وبـحوث تـدرس مـقاديـر أبـعاد سـلالمـها 
المــوســيقية دراســة عــلمية تجــريــبية إلا في الــدراســات 
التحـليلية (فـ 2)، غير أنـها تـفتقد إلى نمـوذج نـظري واضـح 
يـتم اعتماده عـند التنظير، على غـرار الـنظامين المـوسـيقيين 
التركي والإيـراني الـتي حـاولـت بـعض الـدراسـات تحـديـد 
مـقاديـر أبـعاد سـلالم مـقامـاتـها المـوسـيقية في شـكل صـيغ 
عـدديـة أو بـحساب الـسنت والـكومـا. نـذكـر في هـذا السـياق، 
 (Yekta, 1922, p. 2945- 3064) دراســـة رؤوف يـــكتا
وبـعض الـبحوث الأخـرى حـول سـلالم المـقامـات التركية، مـثل 
 Turkish) كـتاب "الـدلـيل المـوسـيقي لـلمقامـات التركية
 Murat) لـ"مــــراد أيــــدمير "(Music Makam Guide
Aydemir)" الـذي قـدّم فـيه مـختلف الأبـعاد الـلحنية الـتي 
يـتم اعتمادهـا في تـدويـن كـل مـقام مـن مـقامـات المـوسـيقى 
التركية. كما نــذكــر دراســة مهــدي بــرقشــلي الــفيزيــائــية 
لمـقامـات المـوسـيقى الإيـرانـية. فـضلا عـن بـعض المـحاولات 
التجـريـبية لـقياس السـلمّ المـوسـيقي الـعربي، نـذكـر أبـرزهـا 
دراسـة كـل مـن علي الـدرويـش (ثـلاثـينات الـقرن العشرين) 
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مـختلف عـناصره الـدلالـية مـن ارتـفاع الأصـوات وقـيمتها 
الزمنية. 

 وانـطلاقـا مـن هـذه الـثنائـية بين الـكتابـة الـلغويـة 
والــكتابــة المــوســيقية، نــلتمس مشروعــية حــديــثنا عــن 
سـيميائـية الـكتابـة المـوسـيقية والـتي تـكون فـيها عـلامـات 
تـدويـن الـدرجـات المـقامـية الـعربـية أحـد رمـوزهـا، حـيث 
ظهـرت خـلال الـقرن العشرين مجـموعـة مـن الـعلامـات تـم 
اسـتحداثـها كـان الهـدف مـنها تـبليغ صـورة المـعنى الـدلالي 
الــذي يترجم المــقدار الــصوتي لهــذه الــدرجــات المــقامــية 

(فـ 6). 

 مـن خـلال ذلـك، وفي سـياق حـديـثنا عـن المـوسـيقى 
الـعربـية الـنظريـة، فـإنـنا نسـتعمل مـصطلح الـعلامـات 
الــدلالــية عــادة لــلإشــارة إلى درجــة الســيكاه / الــبزرك 
والـعراق / الأوج الـتي تـقوم عـليها بـعض المـقامـات الـعربـية. 
وبـالـتالي، سـنحاول الـتعرفّ على سـيميائـية عـلامـات تـدويـن 
الـدرجـات المـقامـية الـعربـية الـتي تترجم نـظريـا مـقاديـرهـا 
الـصوتـية. فـالـعلامـة الـدلالـية الـتي تـرمـز إلى نـصف الـخافـض 
أو نـصف الـرافـع والـتي وقـع إقـرارهـا مـنذ انـعقاد مـؤتمـر 
الـقاهـرة سـنة 1932 لا تـعني في حـقيقة الأمـر بـالأسـاس 
عـند كثير مـن المـوسـيقيين مـفهوم ربـع الـبعد الـطنيني، بـل 
مـتعلقّة بـالمـعنى الـدلالي وبـالمـحتوى الـفكري أي الـقيمة 

التي تحملها في كل نظام موسيقي. 

.3 "phonème" مـعنى الـوحـدة الـصوتـية
والتركيب الــــلفظي في الــــلسانــــيات 

  "Allophone"

 "phonème" 1.3.    الوحدة الصوتية

تـُعرفّ الـلسانـيات الـوحـدة الـصوتـية "phonème" (مـبارك، 
1995، ص. 220.) بــكونــه "أصــغر وحــدة صــوت لــفظية 
قـادرة على إحـداث تغيير في المـعنى عـن طـريـق تـبديـل 
 Chiss, Filliolet, Maingueneau, 1983, p.)"،بســـيط
109.) (فـ 7) مـعنى ذلـك عـندمـا نـأخـذ على سـبيل المـثال 
كــلمة "ســورة" في الــقرآن الــكريــم ونغيّر طــريــقة نــطق 
الـوحـدة الـصوتـية "س" بـتفخيمها سـتصبح الـوحـدة الـصوتـية 
المـنطوق "ص" وبـالـتالي سـيتغيّر المـعنى ويـصبح يـفيد لـفظ 

ثـنائـية الـلغة والمـوسـيقى في تحـديـد 2.
الــبعد الــدلالي لــلعلامــات المــوســيقية 

العربية 

 مـن الـبديهـي الـقول بـأنّ المـحتوى الـتأسـيسي في 
المـوسـيقى هـو الـتواصـل الـدّلالي، حـيث تنحـل الـدّلالات 
السـيميائـية تـدريـجياًّ مـن الخـطاب إلى الجـمل المـوسـيقية 
إلى الـدرجـات الـصوتـية فـإلى الـتدويـن المـوسـيقي ومـعاني 
 "Jean Molino"رمـوزه. وانـطلاقـا مـن نـظريـة جـون مـولـينو
وجــون جــاك نــاتــيي "Jean Jacques Nattiez" الــلذان 
يعتبران أن الـظاهـرة الـرمـزيـة لـلفعل المـوسـيقي تـكون لـها 
دلالات على ثـلاثـة مسـتويـات: المسـتوى الإنـشائي وهـو الـذي 
يـتعلقّ بـالمـؤلّـف، والمسـتوى المـحايـد وهـو الـذي يمـثلّ المظهـر 
المـادي لـلشكل الـرمـزي، ونـعني بـه المـحتوى المـادي لـلعمل 
 Molino, 2009,) المـوسـيقي، والمسـتوى الجـمالي الـتأويلي
p. 122 – 125. Nattiez, 1987, p.38 /). ســــنتعمّق في 
هـذه الـنقطة على المسـتوى المـحايـد، وذلـك كما أشـار لـنا 
 Nicola Méeus" (Meeus, 2008, p.60" نـيكولا مـايـوس
(61 - أن في هـذا المسـتوى تـتم دراسـة المـضمون المـوسـيقي 
دراســة تحــليلية وصــفية تمهّــد لمــرحــلة اســتقراء المــعاني 
الــدلالــية الــتي وردت فــيه. حــيث يــرى هــذا الأخير أن 
المـدونـة المـوسـيقية تـبدو شـبيهة بـالـلغة الـواصـفة والـتي 
تـُعرف بمـا "métalangage" في الـلغويـات (مـبارك، 1995، 
ص. 179.). وقــد اســتدلّ في ذلــك بــالــفيلسوف وعــالم 
 Roland" بـــــارت رولان  الـــــفـرنـسي  الـســـــيـمائـــــيـة 
Barthès" (Ibid. p.59.) الـذي اعتبر أن الـلغة الـواصـفة 
هـي "نـظام لـغوي يـكون مـحتواه الـخاص بـه مـتكوّن مـن 
نـظام دلالي" (Méeus, 2008, p.59) (فـ 5). وقـد جـاء في 
تـعريـف أخـر لـلغة الـواصـفة أنـّها "لـغة صـناعـية تسـتخدم 
لـوصـف لـغة طـبيعية، فهـي الـلغة الـنحويـة الـتي يسـتخدمـها 
عـالم الـلغة لـوصـف عـمل الـلغة، وهـي الـلغة المعجـمية اللي 
يسـتخدمـها مـؤلـّف الـقوامـيس والمـعاجـم لـتعريـف الألـفاظ." 
(قـاسـم، / أبـو زيـد، 2014، ص. 444.) ويمـكن الـقول مـن 
خـلال ذلـك أن المـدونـة الـتي يـعتمدهـا المـوسـيقي لـوصـفه 
لـلعمل المـوسـيقي وتـرجـمته إلى لـغة مـكتوبـة هـي الـلغة 
الـواصـفة المـوسـيقية الـتي تـقوم على تـرجـمة الـنص المـسموع 
إلى نـص مـكتوب يشـتمل على مجـموعـة مـن الـرمـوز تحـدّد 

خالد الجمل
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مــن طــريــقة. ويسُــتعمل المتغيّر الــلفظي "بمــعنى متغيّر 
تـركـيبي لـلوحـدة الـصوتـية، فـهو تغيير تـلفّظ حـرف مـن 
الحـروف بحسـب وقـوعـه في الكلمات، مـثل حـرف «S» في 
الـلغة الـفرنسـية حـيث يـُلفظ «S»  و«Z»، وفي الـعربـية 
نجــد حــرف الــجي يـُـلفظ ((ج)) كما يـُـلفظ ((د + ج)) 
ويـُلفظ «G» في الـلهجة المصرية" (نـفس المـرجـع الـسابـق. 
ص. 20). ويتبيّن ذلـك في الـلهجات الـكلامـية أمـثلة مـتعدّدة 
تبيّن وتفسرّ هــذا الــتعريــف. فــكلمة "نــقطة" يُمــكن أن 
تـنُطق بـطرق مـختلفة ولا يغير في ذلـك شيء في مـعناهـا. في 
الــلسان الــعربي الــتونسي ســينطقها "نـُـقطة"، في حين أن 
الـلسان الـعربي المصري سـينطقها "نأُْطـة" كما أن الـلسان 
الـعربي الخـليجي سـينطقها هـو الآخـر "نڤُطْة". وبـالـتالي، 
ْٔ" و"ڤْ" تـركـيبات لـفظية لـنفس  تمـثلّ الحـروف الـثلاث "ا
الـوحـدة الـصوتـية "قـْ" ويـتم نـطقها حسـب الـلهجة الـكلامـية 
وحســـب الـــجانـــب الاجتماعي والـــثقافي والـــجغرافي. 
ونسـتخلص مـن ذلـك أنـنا إذا غيّرنا التركيب الـلفظي لـنفس 
الـوحـدة الـصوتـية فـإنـه لا يـُؤدّي إلى تغيير في مـعنى الـكلمة، 

لكن التغيير هو فقط في كيفية النطق. 

 ويـُعرفّ نـداء أبـو مـراد مـعنى التركيب الـلفظي أو 
الألـوفـون _ على أنـه "الـوحـدة الـتمييزيـّة الـنغميّة الـصغرى، 
الـتي تـأخـذ قِـيمَ ارتـفاعـيه مـتعدّدة في هـامـش محـدّد، يُـطلقَ 
على كـلّ مـصداق مـن مـصاديـق الـصوتـم (الـوحـدة الـصوتـية) 
الــلحنيّ الــواحــد مــصطلح الألــوفــون. أمّــا الاخــتيار بين 
الألــوفــونــات (التركيبات الــلفظية) مــن ضــمن الــصوتــم 
الـواحـد، فـيتمّ بحسـب متغيّرات خـاصّـة بـالـتقليد المـوسـيقيّ 
السـياقـيّ المـعتمَد "(أبـو مـراد، 2016) مـنها ثـقافـة المـوسـيقي 
الـسمعية أو انتمائه الـجغرافي. نـفهم مـن ذلـك أن ارتـفاع 
الـدرجـة المـوسـيقية قـد يتغيّر مـن لـهجة مـوسـيقية إلى أُخـرى 
غير أنـه يـفيد نـفس المـعنى الـدلالي. ولئن كـانـت درجـات 
السـيكاه والـعراق والأوج والـبزرك مـن الـدرجـات المـميزة في 
الأنــساق المــقامــية بــل والأســاســية في تــشكيل بــعض 
المـقامـات، فـإن اخـتلاف مـقاديـرهـا الـلحنية مـن مـنظومـة 
مـوسـيقية إلى أخـرى ربمـا يـعود بـالـنظر إلى عـدّة اعـتبارات، 
أهـمّها اخـتلاف الـوسـط الـجغرافي والـلغة المـوسـيقية والآلات 
المــوســيقية المســتعملة والأداء المــوســيقي، إضــافــة إلى 

الجانب الجمالي والنفسي والثقافي للموسيقي. 

صـورة. وكـذلـك الـفرق بين كـلمتي نـاضرة ونـاظـرة، فـالأولى 
تـُـفيد مــعنى الجــمال والإشراق، في حين أن المــعنى الــثاني 
لـلفظ المـنطوق يـفيد البصر والـرؤيـة على الـرغـم مـن أن كـل 
مـن الـوحـدتين الـصوتيتين لهما نـفس الـصفة وهـي الـتفخيم 
والإطـباق إلا أنهما يـختلفان على مسـتوى المخـرج الـصوتي. 
ويـنطبق ذلـك في المـجال المـوسـيقي على مسـتوى الأجـناس 
المــقامــية. فــالــرســوم الــتالــية (الــرســم 1، 2 و3) تبيّن أن 
الأجـناس المـقامـية الـتي تـرتـكز على درجـة الـدوكـاه تتغيّر 
بتغيّر الـوحـدة الـصوتـية الـذي تحـدّد طـبيعته. فـإذا أردنـا 
إحـداث جـنس الـبياتي أو جـنس الحسـين أو رمـل المـايـة أو 
الــعراق في الــطبوع الــتونســية فــعلينا أن نحــدّد طــبيعة 
الـوحـدة الـصوتـية على أنـه درجـة نـصف مـخفوضـة والـتي 
تمـثلّ درجـة السـيكاه في هـذه الـحالـة. أمـا إذا أردنـا أن 
نحــدث جــنس الــكردي فــيكون ذلــك بتغيير الــوحــدة 
الــصوتــية الســيكاه لــيصبح مــخفوضــا وإبــدالــه بــدرجــة 
الـكردي. وفي نـفس السـياق، وعـندمـا نغيّر الـوحـدة الـصوتـية 
إلى درجــة طــبيعية تمــثلّها درجــة الــبوســلك، فــإن ذلــك 
سـيحدث جـنسا آخـر وهـو جـنس نـهاونـد أو جـنس نـوى أو 

محير سيكاه كطبع تونسي. 

 

 الرسم 1: جنس البياتي / جنس حسين، رمل الماية، عراق (الطبوع
 التونسية)

 
 الرسم 2: جنس الكردي

 
 الرسم 3: جنس النهاوند / جنس نوى، محير سيكاه (الطبوع التونسية)

 "Allophone" 2.3.    التركيب اللفظي

 المتغير الـلفظي كما ورد في معجـم المـصطلحات 
الألـسنية (مـبارك، 1995، ص. 20.) _ هـو جـزء مـن الـوحـدة 
الـصوتـية، غير أنـه لا يغيّر مـعنى الـكلمة إذا نـُطق بـه بـأكثر 

البعد السيميائي لعلامات تدوين الدرجات المقامية للطبوع التونسية (طبع الذيل نموذجا)
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مـقام الـراسـت، وتـنخفض أكثر في مـقام الـبياتي.» (قـريـعة، 
2010، ص. 27.) وبـالـتالي يمـكن أن يتراوح مـقدار تغيّر بـعد 
الـثنائـية المـتوسّـط "seconde neutre" الـذي يـفصل درجـتي 
السـيكاه والـعراق بـالـدرجـات المـجاورة مـا بين 125 سـنت 
 Skoulios / Kokkonis, 2005,) ســـــنــت و180 
 Chabrier,) أو بين 7 و8 كــومــا هــولــدريــة (.p.10-12
p. 237 ,2014.) وذلــك حســب اخــتلاف طــبيعة الــنظام 
الـلحني والـلهجة المـوسـيقية وهـو مـا أشرنا إلـيه سـابـقا 

بالألوفونات. 

جدول 1: ألوفونات درجتي السيكاه والعراق (أو الأوج) حسب مختلف 
التجارب القياسية 

 تـدل مـختلف المـقاديـر على مـدى تـنوع الأنـظمة 
الموسيـقية العـربيـة بتـغيّر لهـجاتهـا، وهوـ ماـ قدـ يمثلّ إشكـالا 
وعـائـقا في تقنين المـقامـات المـوسـيقية وتـوحـيد سـلمّها على 
اخـتلاف أشـكالـها. فـنلاحـظ مـن خـلال الجـدول أن المـقدار 

المــعنى المــقداري لــعلامــة "نــصف 4.
الخافض" 

 يمـثلّ الحـرف المـكتوب في الـلغويـات عـلامـة لـها 
مـدلـولـيتها السـيميائـية. فحسـب عـوض حـمد الـقوزي، فـإنـه 
"لـو سـمعت كـلمة الحـرف فسـيتبادر إلى ذهـنك مـعناه 
الاصـطلاحـي قـبل مـعانـيه الـلغويـة."(عـوض، 1983، ص. 22. 
/ مــزوز، 2014، ص. 261 – 295.)، مــعنى ذلــك أن كــل 
حـرف يحـمل في طـياتـه مـعنى دلالي وتـأويلي خـاص بـه. 
والـدرجـة المـوسـيقية هـي الأخـرى مـثلها مـثل الحـروف 
الـلغويـة تـتكوّن مـن لـفظ ومـعنى، غير أنـه يـتم تـدويـنها 
بـرمـز يحـدّد ارتـفاعـها ومـقدارهـا الـزمـني. ولـعل أبـرز مـا 
شـغل اهـتمام بـعض المـوسـيقيين والـباحثين في المـوسـيقى 
خـلال الـقرن العشرين هـو مـعرفـة المـقدار الـصوتي لـعلامـة 
"نـصف الـخافـض"، سـيّما أن هـذه الـعلامـة تـدل عـند أغـلب 
ممتهنين المــجال العملي والــنظري المــوســيقي على قــيمة 
ربــع الــبعد الــطنيني. وفي نــفس الســياق، إن الأنــظمة 
الـلحنية بـاخـتلافـها وتـنوّعـها تـحتاج إلى عـلامـات دلالـية 
تترجم الـواقـع العملي لـلموسـيقى وتـحاول أن تـقربّ المـادة 

النظرية إلى ما يتم تداوله من أبعاد وانتقالات صوتية.  

 ولـعل أنـه مـن أهـم الأنـظمة المـوسـيقية الـتي 
يـنبغي أن تـعتمد على عـلامـات دلالـية لأبـعادهـا الـلحنية 
هـي عـمومـا الأنـظمة المـقامـية الـعربـية، لأنــها تـعتمد أسـاسـا 
على الأبــعاد الجــزئــية (فـ 8). حــيث يــبدو أن الاخــتلاف 
الـحاصـل في مـقاديـر دسـاتين الـوسـطى الـزلـزلـية في الـنظريـات 
المـوسـيقية الـعربـية الـقديمـة بين مـنظرّي المـدرسـة الـطنبوريـة 
مــنذ الــقرن الــعاشر مــيلادي وتــلتها فيما بــعد المــدرســة 
المـنهجية خـلال الـقرن الـثالـث عشر، قـد انـطبق نـظريـا على 
المـوسـيقى الـعربـية المـعاصرة بـشكل مـختلف عـن سـالـفه 
ومـتعلقّ بـكيفية الـتدويـن المـوسـيقي وتـرجـمة مـقدار هـذا 
الـدسـتان (الـوسـطى الـزلـزلـية) بـعلامـة دلالـية تـقابـل مـعناهـا 
الـوظـيفي في السـياق الـلحني والـنظري، والـتي قـد يـختلف 
مـقدارهـا لـدى المـوسـيقي الـعربي حسـب الـنظام الـلحني 
المنتسـب لـه. وفي هـذا الـصدد يـقول محـمد الأسـعد قـريـعة: 
«وقـد يـكون مـن المـفيد هـنا مـلاحـظة أن بـعض المحـدثين 
مـن أربـاب الـصناعـة الـعملية يـؤكّـدون وجـود اخـتلافـات في 
الـبعد المـتوسّـط بحسـب المـقامـات، فـيذهـبون إلى أن درجـة 
السـيكاه تـكون عـالـية في مـقام السـيكاه، وتـنخفض قـليلا في 

الدرجات الموسيقية 

الأنظمة اللحنية

درجة العراق 
(أو الأوج) 

(المقدار التقريبي 
على الوتر مقارنة 

بدرجة اليكاه 
بحساب السنت)

درجة السيكاه 
(أو البزرك) 

(المقدار التقريبي 
على الوتر مقارنة 
بدرجة الراست 
بحساب السنت)

354 سنت354 سنتCollengettes كوالجنيت (لبنان)

363 سنت363 سنتعلى الدرويش (سوريا)

354 سنت344 سنتميخائيل مشاقة (لبنان)

338 سنت333 سنتمنصور عوض (لبنان)

356 سنت350 سنتاسكندر شلفون (لبنان)

373 سنت350 سنتكامل الخلعي (سوريا) (فـ 9)

معهد موسيقى القاهرة سنة 1930-1929 
(مصر)

354 سنت354 سنت

353 سنت349 سنتمؤتمر القاهرة سنة 1932

354 سنت354 سنتأمين الديك (مصر)

373 سنت369 سنتإدريس راغب بك (مصر)

359 سنت357 سنتتوفيق الصباغ (سوريا) (فـ 10)

340 سنت340 سنتصالح المهدي (تونس)

350 سنت350 سنتكمال الفرجاني (تونس)

خالد الجمل
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وبـالـرغـم مـن أن مـوضـوع تحـديـد الأبـعاد شـغلت أبـرز 
مـحاور اهـتمام المـؤتمـر الـثاني لـلموسـيقى الـعربـية بـالـقاهـرة 
ســـنة 1969، (Jargy, 1988, p. 59-62) إلا أن الـــسعي 
نـحو إحـداث سـلمّ مـوسـيقي عـربي شـامـل لم يسـتجب 
لـخاصـيات مـختلف الأنـظمة الـلحنية، لأن المـقاديـر الـصوتـية 
لــدرجــتي الســيكاه والــعراق تــختلف، وبــالــتالي لا يمــكن 
ضـبطها بـعلامـات مـوسـيقية مـوحّـدة. فـلكل نـظام مـوسـيقي 
سـلمّه الـخاص بـه وأبـعاده الـصوتـية الـتي يـنفرد بـها ويـنبغي 
دراســته على حــدة، خــاصــة بــعدمــا انحصرت الــرؤى 
والمـناقـشات في مـؤتمـر الـقاهـرة سـنة 1932 على الأنـظمة 
الـلحنية الـعربـية الشرقية وغـابـت الـتجارب والـتقاريـر الـتي 
تهـتم بـالأنـظمة المـوسـيقية لـبلدان المـغرب، ونـخص بـالـذكـر 
الـنظام المـوسـيقي لـلطبوع الـتونسـية الـتي لا زال لم يـنفرد 
إلى يـومـنا هـذا بسـلمّ مـوسـيقي يسـتند عـليه ويمـثلّ مـقياسـا 

مرجعيا له! 

 في جـانـب آخـر، وبـعد عـرضـنا لمـختلف ألـوفـونـات 
درجـتي السـيكاه (أو الـبزرك) والأوج (أو الـعراق) الـتي يـتم 
الإشـارة إلى مـقدارهـا في مـختلف الأنـظمة الـعربـية بـعلامـة 
دلالـية يـُطلق عـليها نـصف الـخافـض ويـُرمـز إلـيها بـ" - ". 
غير أن هـذه الـعلامـة في حـقيقة الأمـر إذا أخـرجـناهـا مـن 
السـياق الاسـتعمالي المـوسـيقي الـعربي فـإنـها تـفيد دلالـة على 
مـقدار الـخفض بـ 90 سـنت أي بمـا يـعادل نـصف الـبعد 
الـــطنيني أو بـــعد الليما في الـــنظام المـــوســـيق التركي 
(Reinhard / Kurt, 1996, p. 72 – 73). وبـالـتالي، فـإن 
عـلامـة " - " اكتسـبت صـفة الـوجـود أسـاسـا مـنذ مـؤتمـر 
الـقاهـرة سـنة 1932 ووقـع الاتـفاق عـليها كـوحـدة دالـة 
تـوحـي إلى مـقدار نـصف الـخافـض وذلـك لمـختلف الأنـظمة 

الموسيقية العربية.  

سـلّم طـبع الـذيـل مـن خـلال النماذج 5.
الــنظريــة: الــتدويــنات والــكتابــات 

الموسيقية 

 تـعود أقـدم المـصادر المـتوفـّرة لـديـنا إلى الـقرن 
الـتاسـع عشر مـن خـلال المخـطوطـات المـوسـيقية الـتي 
وثّـقت بـعض الـفواصـل مـن المـالـوف الـتونسي، مـرورا بـتقريـر 
لـجنة مـؤتمـر الـقاهـرة لـلموسـيقى الـعربـية سـنة 1932 إلى 
المـناهـج الـنظريـة المسـتحدثـة للسـلمّ بـعد انـعقاد المـؤتمـر. 

الــصوتي لــدرجــتي الــعراق والســيكاه في مــدرســة لــبنان 
وسـوريـا ومصر) ورد بين مـقدار 333 سـنت و369 سـنت 
لــدرجــة الــعراق، وبين 338 ســنت و373 ســنت لــدرجــة 
الســيكاه، وهــو مــا يبيّن لــنا مــفهوم التركيب الــلفظي أو 
الألــوفــون الــذي تــطرقّــنا لــه ســابــقا، حــيث تعُتبر هــذه 
الاخــتلافــات في المــقاديــر الــصوتــية ألــوفــونــات درجــتي 
السـيكاه والـعراق وذلـك حسـب الـتقليد المـوسـيقي السـياقـي 

المعتمد. 

 ولـعلّ هـذا الـتفاوت في المـقاديـر مـقارنـة بمـا تـم 
تنظيره، جـعل مـن المـوسـيقي المـتمرس بـل والمـبتدأ «لا يـزال 
ضـائـعا بين الـربـع صـوت" الـنظري وأربـاع الـصوت الـعمليّة 
لأنـه يـرى عـمليا أنـه مـا يـدعـى بـالـربـع صـوت لـيس هـو بـربـع 
صـوت دائمـا، فـتارة هـو أكثر وطـورا أقـل حسـب الحـركـة 
الـــنغمية والمـــقامـــية، وحســـب الـــبلد الـــذي يـــنتمي 
إلــيه،» (طــنوس، 2007، ص. 48) إضــافــة إلى الــثقافــة 
الـسمعية الـتي اعـتاد عـليها. وهـذا مـا صرّح بـه الـبارون 
"كــارا دي فــو" في خــطابــه خــلال اخــتتام أعمال مــؤتمــر 

القاهرة للموسيقى العربية سنة 1932 حين قال: 

«وإني أذكــر مــثالا لــذلــك الــصوت المــعروف 
بــالســيكاه الــذي أثــار مــناقــشات حــادة، وهــو 
الــصوت الــثالــث مــن ديــوان المــقام. ويظهــر أن 
المـوسـيقيين الشرقيين يـريـدون أن يـثبّتوا سـيكاه 
وحـيدة مـطلقة أو مـثلا أعلى للسـيكاه. وقـد قـال 
لـهم العلماء الـغربـيون: حـللّوا ومـيّزوا لأن سـيكاكـم 
يمـكن تغيّرها مـع المـقامـات حـتى إن المـقامـات 
نـفسها تـختلف بـاخـتلاف الـبلدان. ولـقد وجـدنـا 
بـعد الـتجارب أن مـقام الـراسـت والسـيكاه على 
حسـب الـعزف عـند كـبار المغنين مـرتفعين قـليلا في 
سـوريـا عـن مثليهما في مصر، وهما في تـركـيا أكثر 
ارتـفاعـا منهما في سـوريـا» (كـتاب مـؤتمـر المـوسـيقى 

العربية، ص. 65). 

كما يضيف يحيى الليثي كامل في هذا السياق، بأن  
الـخلاف الـقائـم في «مـقام الـبياتي على أسـاس "ري" هـو 
الـدرجـة الـثانـية واسـمها، أهـي "تـك كـورد" أم سـيكاه خـاسـة 
شـويـة؟» (شـوقـي، 1969، ص. 165.) في ذات المـنوال يـقول 
محـمود قـطاط متحـدثـا عـن السـلم التركي بـأن مـن خـاصـياتـه 
«درجـتي السـيكة والـعراق زائـدة قـليلا (وهـو مـا يـذكـرنـا 
بـبعض الـطبوع الـتونسـية).» (قـطاط، 1984، ص. 151.) 

البعد السيميائي لعلامات تدوين الدرجات المقامية للطبوع التونسية (طبع الذيل نموذجا)
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جدول 2: علامات تدوين الدرجات المقامية لطبع الذيل 

 اســتعرض الجــدول طــرق تــدويــن درجــات 
الســيكاه/الــبزرك والأوج/الــعراق. وقــد يــطرح بــعض 
الـتساؤلات حـول مـا هـو السـلمّ المـوسـيقي الـذي سـيتم 
اعتماده في تنظير وتـدويـن طـبع الـذيـل في ظـل الـعلامـات 

الدلالية التي تم تداولها؟ 

السـياق الاسـتعمالي والـوظـائـفي لـعلامـة 6.
نصف الخافض في الطبوع التونسية 

      لـعل مـن أبـرز الـعوامـل الـتي كـانـت سـببا في اعتماد 
مـنهج الـنظام المـوسـيقي الـعربي المـعدّل في تنظير سـلالم 
الـطبوع الـتونسـية هـو مـقارنـتها بـالمـقامـات المـوسـيقية 
الـعربـية. إذ يـتم في كثير مـن الأحـيان المـقارنـة بين سـلمّ 
الـطبع الـتونسي والمـقام الشرقي، كـالـتي وردت في تـقريـر 
لـجنة المـقامـات والإيـقاعـات والـتألـيف خـلال أعمال مـؤتمـر 
الـقاهـرة سـنة 1932، أو ضـمن الـدروس والـكتابـات الـتي 
قـدّمـها صـالـح المهـدي والـتي سـاهـمت بتشـبيه بـعض سـلالم 
الـطبوع الـتونسـية بنظيراتــها مـن المـقامـات المشرقية. ومـن 

وقــد لاحــظنا مــن خــلال دراســتنا لــطبع الــذيــل (فـ 11) 
لمـختلف نـظريـات السـلمّ الـلحني (أنـظر الجـدول 2) وجـود 
عـدّة اخـتلافـات على مسـتوى الـتدويـن والتنظير المـوسـيقي. 
فتنظير السـلمّ في الـنظام المـوسـيقي الـتونسي مـرّ بمـرحـلتين، 
المـرحـلة أولى تمـثلّت في كـتابـة مـوسـيقية غـربـية وتـقديـم 
الـطبوع في شـكل سـلالم لـحنية ديـاتـونـية مـع اعتماد مـجال 
صــوتي يمــتد بين الــطبقة الــصوتــية الــوســيطة والــطبقة 
الـصوتـية الـحادة مـن خـلال الـكتابـات المـوسـيقية المـتوفـرة 
لـديـنا في مخـطوط "غـايـة السرور والمـنى الـجامـع لـدقـائـق 
رقـائـق المـوسـيقى والـغناء" سـنة 1872، وفي مخـطوطـات 
أخـرى ووثـائـق مخـطوطـة انتسـبت لأحـمد الـوافي (فـ 12) 
تـم مـن خـلالـها تـدويـن وتنظير طـبع الـذيـل في شـكل سـلمّ 
مـقام كبير. وتمـيّزت المـرحـلة الـثانـية ببروز الـعلامـات الـدالـة 
على الـدرجـات المـقامـية، مـن ضـمنها عـلامـتي نـصف الـرافـع 
" ونــصف الــخافــض " - "، الــتي تــخفض الــصوت  "
المـوسـيقي بـربـع بـعد طـنيني مـعدّل وقـد وقـع تـثبيتها 
والـعمل بـها رسـميا بـعد انـعقاد مـؤتمـر الـقاهـرة سـنة 1932. 
وقـد اعتبر حـبيب حـسن الـتومـا أن هـذه المـعنى الـدلالي 
لهـذه الـعلامـة الـتي تـرمـز عـادة إلى ثـلاثـة أربـاع الـبعد 
 Touma, 1977,) .«ليسـت ثـابـتة، ومتغيّرة حسـب المـقام»

 (.p.35

 على الـرغـم مـن ذلـك، نـلاحـظ مـن خـلال الجـدول 

2 أن أغـلب مـناهـج التنظير اعـتمدت على عـلامـة نـصف 
الـخافـض. كما ذهـب الـبعض إلى اسـتحداث بـعض الـعلامـات 
الأخـرى لـلدلالـة على أن الـدرجـات المـقامـية لـطبع الـذيـل 
تـكون ذات مـقاديـر أعلى مـن ثـلاثـة أربـاع الـبعد الـطنيني، 
على غــرار صــالــح المهــدي الــذي صــاغــها في شــكل " - " 
لـلدلالـة على خـفض الـدرجـة المـوسـيقية بمـقدار 20 بـالمـائـة 
(فـ 13). كما اعـتمد الـبعض الآخـر على بـعض مـن عـلامـات 
" عـند تـدويـنه لـطبع  الـنظام المـوسـيقي التركي كـعلامـة "

الذيل. 

 في ظـل الـعلامـات الـدلالـية المـختلفة الـتي تـم 
تـداولـها فـإنـنا نـتساءل عـن طـبيعة السـلم المـوسـيقيى يـجب 

اعتماده في التنظير لطبع الذيل وتدوينه؟ 

درجة السيكاه / 
البزرك

درجة الأوج/ 
العراق

العلامة الدلاليةالعلامة الدلاليةالمدونات والمصادر المكتوبة

مخطوطات النصف الثاني من القرن 19، 
وثيقة تدوين نص موسيقي لأحمد الوافي 
(جمعت سنة 1938)، تدوين استفتاح في 

طبع الذيل لأنطونين لافاج (فـ 14) (بتاريخ 
1915 جمعت سنة 1938)،

تقرير لجنة المقامات والإيقاع (1932)، 
خميس الترنان ومحمد غانم (1938) كتاب 

"الموسيقى العربية" للبارون ديرلانجي 
(1949)، كتاب "مدخل إل الموسيقى 

التونسية" للمنوبي السنوسي (2000)، كتاب 
"دليل النغمات التونسية والمقامات 
الشرقية" لعبد الكريم صحابو (2015)

كتاب "مقامات الموسيقى العربية" صالح 
 La) المهدي (1982)، محمود قطاط

 musique arabo-andalouse :
(2000 ) (L’empreinte du Maghreb

 مقطع من ناعورة الأختام بتدوين عبد
 الحميد بلعلجية (1973)، مقطع من

 بطايحي "يقول لك زمان الأزهار" بتدوين
محمد سعادة (1986)

 / ♭ ♭ ♭

♭

♮

♭

♮

خالد الجمل
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لــلنص المــوســيقي أو على مســتوى الــتنفيذ العملي نــظرا 
_وكما أشرنا سـابـقا_ أن بـعض الـطبوع الـتونسـية تشـترك في 
نــفس الــخلايــا الإيــقاعــية الــلحنية وتــختلف في مــقدار 

الدرجات المقامية. 

 وفي جـانـب آخـر، وبـاعـتبار أن الـدرجـات المـوسـيقية 
تـتميّز بحـركـيّتها وتـذبـذبـها الـصوتي، فـإن اخـتلاف مـقاديـرهـا 
الـصوتـية الـتي يـطلق عـليها "ألـوفـون" أو تـركـيب لـفظي، 
ويـتمّ الاخـتيار بين الألـوفـونـات بحسـب متغيّرات خـاصّـة 
بـالـتقليد المـوسـيقيّ السـياقـيّ الـثقافي والـسمعي المـعتمَد، 
وبحسـب عـوامـل أدائـية (الـتمويـج والـجاذبـية الـصوتـية بين 
الـدرجـات المـوسـيقية). ونـطمح في نـهايـة هـذا المـقال أن يـتم 
دراسـة مـختلف الـطبوع الـتونسـية دراسـة فـيزيـائـية مـن 
خـلال الاعتماد على الـتسجيلات الـصوتـية الـغنائـية والآلـية 
مـن رصـيد المـالـوف الـتونسي أو الإنـشاد الـصوفي في بـحوث 
عــلمية أخــرى، والــتي مــن شــأنــها أن تمــكّننا مــن ضــبط 
مـقاديـر سـلالمـها المـوسـيقية. كما يسـتدعـي ذلـك الاسـتعانـة 
بـالبرمجيات الحـديـثة لـيكون الـتدويـن أكثر دقـة، إضـافـة إلى 

الدراية الكافية بأساليب وطرق التحليل الحسابي. 

الفهارس 

(فـ 1) : أنـظر إلى الـدراسـة الـتالـية: الشريف، عبير، 2013، المشهـد 
المـوسـيقي بـتونـس في الـقرن الـتاسـع عشر مـن خـلال مـؤلـفات 
الـرحـالـة الأوروبيين، رسـالـة نـيل شـهادة المـاجسـتير في المـوسـيقى 

والعلوم الموسيقية، المعهد العالي للموسيقى، تونس، 94ص. 

(فـ 2) : راجع الدراسات التالية : 

- Ayari, Mondher, Lartillot, Olivier, 2009, « Segmentation of 
Tunisian modal improvisation : Comparing listeners&#39; 
responses with computational predictions », in  Journal of 
New Music Research, vol. 38, n°2, (CIM08 special issue), 
pp. 149-159. 

- Hacher, Xavier, 2014, « Proposition théorique pour l’ana-
lyse de la monodie modale : Une introduction à l’étude du 
répertoire tunisien traditionnel », Les corpus de l’oralité, 
Paris, Delatour France, pp. 307–338. 

- Zouari, Mohamed Zied, 2014, Évolution du langage musi-
cal de l’istikhbâr en Tunisie au XXe siècle : Une approche 
analytique musico-empirique, Thèse de doctorat, Paris, 
Université Paris-Sorbonne, 307 p. 

بين نـتائـج هـذه المـقارنـة، نـرى أن طـبع الـذيـل قـد وقـع 
تنظيره مماثلا لمـقام الـراسـت في بـعض الـكتابـات (فـ 15)، 
إضـافـة إلى أن السـلمّ المـقامـي لـطبع الـصيكة وقـع تنظيره 
مـطابـقا لسـلمّ مـقام الهـزام الشرقي، مـع اعتماد الـعقود 
والأجـناس المـقامـية الشرقية. لـذلـك يـقول سـليم الحـلو في 
هـذا السـياق، «أن لـكل أمّـة مـن الأمـم سـلمّها المـوسـيقي 
الــخاص يــختلف تــركــيبه بــاخــتلاف أذواق هــذه الأمــة 

وعاداتها ولغتها وميولها» (الحلو، 4197، ص. 92.).  

 وحسـب رأيـنا، تعُتبر هـذه المـقارنـة مـن المـغالـطات 
الـتي طـرأت على المـوسـيقى الـتونسـية. فـلا يمـكن مـقارنـة 
سـلمّ طـبع الـذيـل بمـقام الـراسـت الشرقي الـذي تـتم فـيه 
خـفض درجـتي السـيكاه والأوج في سـلمّ مـقام بمـقدار ثـلاثـة 
أربـاع الـبعد الـطنيني تـقريـبا، أو اعـتبار أن طـبع الإصبعين 
يـقابـله مـقام الـحجاز المشرقي، لأن لـكل مـن هـذه الـطبوع 
أبـعادهـا الـصوتـية الـخاصـة وسـلالمـها المـوسـيقية الـخاص بـهـا 
دون اعـتبار الـخاصـيات الـلحنية والإيـقاعـية الـتي يـنفرد بـها 
كـل طـبع وتمـيزه. ويـبدو أن الـغايـة مـن هـذه المـقارنـة كـانـت 
تهـدف الـتعريـف بـالـطبوع الـتونسـية ومـحاولـة تبسـيطها 
وذلـك بـاعتماد مـنهج المـقارنـة بـالمـوسـيقى الـعربـية أو حـتى 

الغربية في بعض الأحيان.  

خاتمة 7.

       تـطرقّـنا في مـقالـنا هـذا إلى ثـنائـية الـلغة والمـوسـيقى 
على مسـتوى الـكتابـة في تحـديـد الـبعد الـدلالي لـلعلامـات 
المـوسـيقية الـعربـية، وقـد لاحـظنا اعتماد بـعض المـفاهـيم 
الـلغويـة في تفسـير سـيميائـية الـتدويـن المـوسـيقي كـالمـيتالـغة، 
وقـد عـالـجنا في هـذه الـحالـة الـفعل المـوسـيقي مـن مـنطلق 
مسـتوى مـحايـد مـن الـبعد الـدلالي الـذي يهـتم بـدراسـة 
المـادة المـوسـيقية نـفسها وأن الـتدويـن هـو بمـثابـة تـرجـمة 
الـنص المـسموع إلى عـلامـات وصـفية تحـدّد سـيرورتـه في 

الزمن وعناصره اللحنية والأدائية المكونة له.  

     في نــفس الســياق، أشرنا في مــقدّمــة بــحثنا عــن أن 
الـتدويـن المـوسـيقي الـغربي في أغـلب الـوثـائـق المـوسـيقية 
المـدونـة مـنذ الـقرن الـتاسـع عشر، وعلى الـرغـم مـن أهـمّيته 
في تـبليغ التراث المـوسـيقي المـغايـر لمـا هـو مـتداول مـنذ 
الـقرن العشرين وتحـديـدا مـنذ انـشاء الـرشـيديـة سـنة 1934، 
فـإنـه مـثلّ بـعض الإشـكالـيات على المسـتوى التحـليل المـقامـي 

البعد السيميائي لعلامات تدوين الدرجات المقامية للطبوع التونسية (طبع الذيل نموذجا)



المركز التونسƠƠƠƠƠي للنشƠƠر الموسيقولƠƠƠوجƠي 

CENTRE TUNISIEN DE PUBLICATION MUSICOLOGIQUE
TUNISIAN CENTER OF MUSICOLOGICAL PUBLICATION

/9 11 www.ctupm.com

 Goubault, Christian, 2000. P. 97 /) ("intervalle
 ( .SIRON, Jacques, 2002, p. 222

(فـ 9) : في الجـدول 1: قـمنا تـحويـل التردّدات الـصوتـية في جـدول 
الأبـعاد الـلحنية لـنظام كـامـل الخـلعي المـعروض في المـرجـع الـتالي: 
شـوقـي، يـوسـف، قـياس السـلمّ المـوسـيقي الـعربي، المـرجـع الـسابـق، 

ص. 33 – 32. (نـ.3) 

(فـ 10) : في الجــدول 1: مــن خــلال تــقديــم تــوفــيق الــصباغ 
للتردّدات الــصوتــية لــلدرجــات المــوســيقية في ســلمّه في كــتابــه 
« الأنـغام الشرقية »، قـمنا بـاسـتخراج المـقاديـر الـصوتـية لـدرجـتي 
السـيكاه والأوج (أو الـعراق) بـحساب الـسنت. وقـد بيّن تـوفـيق 
الـصباغ في الجـدول وجـود نـزلتين لـدرجـة السـيكاه، تـسمّى الـثانـية 
« نــيم بــوســلك » وذلــك بمــقدار يــفوق درجــة الســيكاه بــكومــا 
(هـولـدريـة) واحـدة. أنـظر المـرجـع الـتالي: الـصباغ، تـوفـيق، الأنـغام 

الشرقية، المرجع السابق، ص. 47. 

(فـ 11) : قـمنا بـاخـتياره كـنموذج بـاعـتباره الـطبع الأول في تـرتـيب 
نـوبـات المـالـوف الـتونسي، وتمـيّزه بـعدد كبير مـن المـقطوعـات 
الـغنائـية المـكوّنـة لـكل مـن أقـسام نـوبـة الـذيـل، إضـافـة إلى اعـتباره 
مـن أكثر الـطبوع الـتونسـية اخـتلافـا على مسـتوى تحـديـد مـقاديـر 
درجات سلمّه الموسيقي وكيفيّة ضبطها بعلامات دلالية تترجمها. 

(فـ 12) : في الجـدول 2: حسـب المـعلومـات الـواردة في الـرابـط، 
فـإن تـولىّ خـميّس الترنان جـمع تـدويـنات أحـمد الـوافي المـتوفي سـنة 
1921 والـــتي يـــعود تـــاريـــخها إلى أوت ســـنة 1938. وحســـب 
المخـطوطـات المنتسـبة لـلوافي في أرشـيف الـبارون ديـرلانـجي فـإن 
هـذا الأخير قـد اعـتمد على الـتدويـن الـغربي الـديـاتـوني لـلطبوع 
الـتونسـية، وأن الـعلامـات الـدلالـية الـواردة في الـتدويـن يفترض أنـه 
قـد تمـت إضـافـتها مـن قـبل خـميّس الترنان أو المـنوبي الـسنوسي. 

http://ennejma.tn/archives/ar/ أنـــــظــر:  (نـ.4) 

2 0 1 5 / 0 7 / 1 0 / 1 1 0 - 0 1 - 2 6 -
% d 9 % 8 6 % d 8 % b a % d 9 % 8 5 % d 8 % a 9 -
%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b3%d9
%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-
%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-
% d 8 % a 3 % d 8 % a d % d 9 % 8 5 % d 8 % a f -
%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%81%d9

 /%8a

(فـ 13) : اعـتمد لـصالـح المهـدي في كـتابـه "مـقامـات المـوسـيقى 
الـعربـية" على تقسـيم مـختلف لـلبعد الـلحني الـطنيني وأبـعاده 
الجـزئـية، مـن خـلال قـيامـه بتجـربـة عـلمية بـالمـركـز المـوسـيقي 
الأمـريكي "بـانترلوكـن" بـولايـة "مـشقن" سـنة 1966، تـم اعتمادهـا 

(فـ 3) : أنظر إلى الدراسات التالية:  

الـصباغ، تـوفـيق، 1954، الـدلـيل المـوسـيقي الـعام، حـلب، دار -
المعارف، 61ص. 

شــوقــي، يــوســف، 1969، قــياس الســلم المــوســيقي الــعربي، -
القاهرة، دار الكتب، 228ص. 

المهـدي، صـالـح، 1982، مـقامـات المـوسـيقى الـعربـية، تـونـس، -
المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، 244ص. 

الـدرويـش، مـصطفى، 2001، الشـيخ علي الـدرويـش الحـلبي: -
حياته وأعماله، حلب، دار عبد المنعم، 129ص. 

(فـ 4) : راجع أبرز الدراسات التالية: 

- Becha, Samir, 2015, La musicologie face au mystère musi-
cal, Tunis, Edit. Karem Sharif, pp. 131-146.  

- Molino, Jean, 1975, «Fait musical et sémiologie de la 
musique»,    Musique en jeu, n° 17, pp. 37-62. 

- Nattiez, Jean-Jacques., 1975, Fondements d’une sémiolo-
gie de la musique, Paris, Union Générale d’Éditions, 
448 p. 

-Il semblerait donc que la partition corresponde pré : (فـ 5)

cisément à la définition que Roland Barthes donne du méta-
langage : « un système dont le plan du contenu est constitué 
lui-même par un système de signification » 

(فـ 6) : يمـكن في هـذا الإطـار الـرجـوع إلى الـنتائـج الـتي أقـرتّـها 
لـجنة السـلمّ المـوسـيقي خـلال مـؤتمـر الـقاهـرة سـنة 1932، إضـافـة إلى 
الـفرضـيات التنظيرية المسـتحدثـة الـتي قـام بـها علي الـدرويـش 
الحــلبي وتــوفــيق الــصباغ وصــالــح المهــدي وكمال الــفرجــاني في 

الدراسة التالية:  

الجـمل، خـالـد، «دراسـة ابسـتيمولـوجـية لـفرضـيات قـياس الأبـعاد -
الجـزئـية في المـوسـيقى الـعربـية مـنذ الـقرن الـتاسـع عشر»، 
الـبحث المـوسـيقي، عـدد 17، عمان-الأردن، المجـمع الـعربي 

للموسيقى، خريف 2018، ص. 13 – 36. 

 Le phonème se définira comme la plus petite unité» : (فـ 7)

phonique capable de produire un changement de sens par 
simple commutation. » 

(فـ 8) : في الـنص: نـعني بـالأبـعاد الجـزئـية كـل بـعد يـقل عـن 
الـنصف الـبعد الـطنيني وتـتمثلّ في: (الـكومـا "الـفيثاغـوريـة أو الـكومـا 
الـتي تـسمّى "minim" في الـنظام المـعدّل أو الـكومـا الـزارلـينية 
والـتي تـسمّى" syntonique"، الـكومـا في الـنظام المـوسـيقي التركي 
والـتي تـسمّى كـومـا سـاسـلار "koma sesler " ربـع الـبعد، ثـلث 
le micro-) الــبعد...  والــبعد الجــزئي هــو تــعريــب لمــصطلح

خالد الجمل

http://ennejma.tn/archives/ar/2015/07/10/110-01-26-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%8a/
http://ennejma.tn/archives/ar/2015/07/10/110-01-26-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%8a/
http://ennejma.tn/archives/ar/2015/07/10/110-01-26-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%8a/
http://ennejma.tn/archives/ar/2015/07/10/110-01-26-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%8a/
http://ennejma.tn/archives/ar/2015/07/10/110-01-26-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%8a/
http://ennejma.tn/archives/ar/2015/07/10/110-01-26-%d9%86%d8%ba%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d9%86%d8%af%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%8a/
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دلـيلة، مـزوز، 2004، « سـيميائـية الحـرف الـعربي: قـراءة في -
الـشكل والـدلالـة »، السـيمياء والـنص الأدبي، أعمال المـلتقى 
الـثالـث بـكلية الأداب والـعلوم الاجتماعية والإنـسانـية بـجامـعة 
محـمد خيضر المـنعقدة أيـام 19 و20 أفـريـل 2004، بـسكرة / 

الجزائر، ص. 295 – 261. 

الــزواري، الأســعد، 2009، الــطبوع الــتونســية مــن الــروايــة -
الـشفويـة إلى الـنظريـة الـتطبيقية، مـراجـعة وتـصديـر: محـمود 

قطاط، تونس، مركز النشر الجامعي. 

ســفايــن المــالــوف الــتونسي، 2005، تــونــس، الــدار الــعربــية -
للكتاب، وزارة الثقافة والمحافظة على التراث. 

شــوقــي، يــوســف، 1969، قــياس الســلمّ المــوســيقي الــعربي، -
القاهرة، مطبعة دار الكتاب. 

الـصباغ، تـوفـيق، 1950، الـدلـيل المـوسـيقي الـعام في أطـرب -
الأنغام، حلب، مطبعة الإحسان لمتيم الروم كاثوليك. 

طـنوس، الأب يـوسـف، 2007، « تـعليم المـوسـيقى الـعربـية: -
واقـع ومـشاكـل وحـلول »، مجـلة الـبحث المـوسـيقي، المجـلدّ 
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